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Résumé 

La perception est un outil de connaissance et une 
composante de la conscience humaine, et le 
cinéma dans sa puissance et son éclat, qui se réfère 
davantage à la perception sensorielle, car il est 
basé sur le goût esthétique, et les optiques 
surprenantes, et provoquant des sentiments et de 
l'imagination, et stimulant la perception 
rationnelle. L’outil de livraison du film ne peut 
donc pas être abstrait; il n'y a pas de film sans 
images, imagination cinématographique, créativité 
visuelle, effets sonores, maquillage, éclairage et 
couleurs, qui contribuent tous à créer une narration 
avec illusion et à amener le spectateur à apprécier 
ce qu'il voit, comme le message qui a fonctionné 
Les cinéastes de le notifier. Le puits est un film 
réalisé par Lotfi Bouchouchi a toutes les 
perceptions sensorielles qui formeront l'image 
cinématographique que le spectateur aspire à voir 
dans le film. 

Mots clés: cinématographique, film, image, puits, 
perspicace, spectateur. 

Abstract 

Perceptive is an instrument of knowledge and a 
component of human consciousness, and cinema 
in its power and luster, which refers more to 
sensory perception, because it based on aesthetic 
taste, surprising optics, provoking feelings and 
imagination, and stimulating rational perception. 
So the film’s delivery tool cannot be abstract; 
there is no film without pictures, cinematic 
imagination, visual creativity, sound effects, 
makeup, lighting and colors, all of which 
contribute to creating narration with illusion, and 
bringing the viewer to the heights of enjoying 
what he sees, as the message that worked Film 
makers to notify it . The well movie directed by 
Lotfi Bouchouchi has all the sensory perceptions 
that will form the cinematic picture that the 
viewer aspires to see in the movie. 

Keywords: cinematic,  film, perceptive, picture,  
viewer,  well. 
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والسّینما في قوتھا ورونقھا،  .یعُتبر المدرَك الحسّي أداة للمعرفة ومكوّنا للوعي الإنساني

تحیل بشكل أكبر إلى الإدراكیة الحسیةّ، لأنّھا تقوم على الذاّئقة الجمالیّة، والبصریّات 

واستفزاز المشاعر والخیال، وبالتالي التحفیز على الإدراكیةّ المعقولیة. لذا لا  المدھشة،

یمكن أن تكون أداة توصیل الفیلم للمشاھد مجردة؛ً فلیس ھناك فیلم دون صوَرٍ، وخیال 

سینمائيّ، وإبداع بصري، ومؤثرّات صوتیّة ومكیاج وإضاءة وألوان، تساھم كلھا في خلق 

ول بالمشاھد إلى ذروة الاستمتاع بما یشاھده، كما توصل إلیھ الحكي بالإیھام، والوص

توَفّر فیلم البئر للمخرج لطفي بوشوشي بما . الرّسالة التي اشتغل صانعو الفیلم على تبلیغھا

ھو مُنجز سینمائي تخییلي على كل المدرَكات الحسّیة التي من شأنھا تشكیل الصّورة 

 .ؤیتھا في الفیلم السّینمائيالسینمائیّة التي یطمح المشاھد إلى ر

 .بئر سینمائیة، فیلم، صورة،حسي،  مدرك، :المفتاحیةالكلمات 
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 مةمقدّ  - 1
في غیر الجزائریین یین ومبدعین الجزائرللھام كّلت الثوّرة الجزائریّة مصدر إلش

، وقد كانت السینما من بین أكثر الفنون الإبداعیّة استلھاما من الثوّرة مجالات متعددةّ
ھا، بخاصّة إذا تعلّق الأمر بنضال الشّعب الجزائري والممارسات القمعیّة وموضوعاتِ 

ثیرة كسینمائیّة ر الفرنسي ضدّ المدنیین، وقد التصقت أعمال التي مارسھا المستعمِ 
وصارت علامات فارقة في تاریخ السّینما الجزائریّة، على  ،بذاكرة المشاھد الجزائري

) 1966) لعمّار العسكري، معركة الجزائر (1971غرار فیلم دوریّة نحو الشرق (
) لأحمد راشدي، ولم یتوقّف الأمر عند 1969لجیلو بونتیكورفو، الأفیون والعصا (

الذین تعُدّ معایشتھم لأحداث الثورة الجزائریة عن قرب  الرعیل الأول من السینمائیین،
سببا ھامّا في اتخاذھا مادة لإنتاجاتھم السّینمائیة، إذ إن تأثیر الثورة لا یزال مستمرا 
على الجیل الجدید من السینمائییّن، ممّن وجدوا في العودة إلى موضوع الثورة 

وھذا ما نراه عند إلیاس سالم في فیلمھ  الجزائریة ومكوناتھا خیرَ مادةٍ لتشكیل أفلامھم،
 ).2016)، ولطفي بوشوشي في فیلمھ البئر (2014الوھراني (

وتعدّ ھذه النوعیة من  را،ة معتبَ◌َ یفلام الثوّرالألا یزال الإقبال على مشاھدة 
قبولا لدى جمھور المشاھدین، بسبب ارتباطھا بتاریخ الأفلام أكثر الأفلام من 

تاریخ الذي یعتبرونھ مشرّفا ومدعاة للفخر، في زمن تراجعت فیھ الجزائریین، ھذا ال
القیم المماثلة، ولكن لا یعُد ارتباط أفلام الثورة بتاریخ الجزائریین وحده ما یدفعھم إلى 

رضيَ ذوق الإقبال على ھذه الأفلام، فالفیلم یبقى سلعة استھلاكیة من الواجب أن تُ 
ھا، ولذا كان من واجب السینمائیین الاشتغالُ على المشاھد وتنال إعجابھ حتى یقُبل علی

ما یثیر الإدراك الحسّي لدى المشاھد، صورةً وصوتا، لضمان استمتاعھ بالعمل الذي 
یشاھده، ومن أجل الوصول بھ إلى مرحلة الإدراك العقلي للرسالة التي یرید صُنّاع 

 الفیلم إیصالھا إلیھ.
لة للمدرَك الحسّي یأتي السّؤال عن فاعلیتھ في تشكیل  انطلاقا من العناصر المشكِّ

البعد الدلالي للصّورة السینمائیة، فكیف یمكن للإضاءة والدیّكور والألوان أن تشكّل 
بعداً دلالیا للصورة السینمائیّة؟ وما مدى فاعلیّة ھذه العناصر في إثارة الإدراك الحسّي 

ل ھذا المقال سنحاول الإجابة للمشاھد؟ وكیف تبلغ بھ مرحلة الإدراك العقلي؟ من خلا
، عن ھذه الإشكالیات معتمدین المنھج الوصفي المعزّز بإجراءات المنھج السیمیولوجي

 .ومتخذین من فیلم البئر أنموذجا لمقالنا
 . الصّورة الفیلمیّة أساسُ الفیلم السینمائي:2

تلك التي تتوفّر  یبحث المشاھد في السّینما عن المُتعة أوّلا، والأفلام التي تستھویھ ھي
على اشتغال واضح على الصّورة الفیلمیّة، ولذا نجحت السینما الغربیة وسینما ھولیود 
بصفة خاصة، وحققتا الانتشار العالمي، إذ "توظّف السینما في الولایات المتحدة وفي 
الغرب عموما لتغطي على تناقضاتھ من خلال ما تثیره في نفوس الجمھور من صراع 

والمشاعر، لا سیما أولئك الذین ینتمون إلى الطبقات الفقیرة وغیر  في المواقف
، وھذا یحتاج إلى 1المتعلمة من خلال ما یعرض علیھم من قصص خیالیة وأحلام"

ك الحسّي للمشاھد، من خلال الاشتغال على الصورة الفیلمیة التي ستؤثر في المدرَ 
لمشاھد وإثارة عواطفھ وانفعالاتھ، ھذه تقدیم تعبیرات فنیة مؤثرّة، بإمكانھا شدّ انتباه ا

الصّورة التي تعُدّ ركیزة بناء الفیلم السینمائي، الذي ھو وسیلة من وسائل التعبیر الفني، 
ضامن اللذا فإنّ توخّي الجودة في التعبیر أمرٌ حتمي لصنّاع السینما، فالجودة ھي 

یةً توفّرَه على العناصر نتشار الفیلم ورواجھ. والحدیث عن جودة الفیلم یتطلّب بدالا
الأساسیة والمثالیةّ لصناعة الصورة، التي یمكن اعتبارھا "المادة الأولیة الفلمیّة، ولكنھا 
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الأكثر تعقیدا أیضا، لأن تكوینھا یتمیز بالفعل، وبازدواج عمیق، فھي نتاج نشاط 
بدقّة وموضوعیة، أوتوماتیكي لآلة تقنیة قادرة على إعادة إنتاج الواقع، الذي یتقدمّ إلیھا 

غیر أنھا في نفس الوقت نشاط موجھ في الاتجاه المحددّ والمرغوب فیھ من طرف 
شریط أي فیلم یتكون من سلسلة أساس الفیلم السینمائي لأنّ  تعدّ الصورةو .2المخرج"

الكامیرا السینمائیة  إذ تقوم من الصور الثابتة، التي تقوم بتصویرھا الكامیرا السینمائیة،
ر صور فوتوغرافیة منفصلة ینطبع كل منھا على كادر منفصل، وعند عرض بتصوی

عور رت بھا، یتولَّد الشّ التي صُوّ نفسِھا رعة ھذه الصور، واحدة تلو الأخرى بالسّ 
یمرّ ریط الشّ  ھي أساسُ الحركة الموجودة في الفیلم. ومن المعلوم أنصلة بحركة متّ 

صورة تقف أمام  ھو ما یعني أن كلّ كل ثانیة، و صورة 24بسرعة  الكامیرا داخل
من  1/48ورة في زمن زم لتسجیل ملامح الصّ وء اللاّ یة الضّ العدسة لتحصل على كمّ 

صل تالشریط في الكامیرا حتى  من الثانیة تغلق العدسة لیمرّ  1/48انیة، وفي الثّ 
تصلة ، وإذا كان الشعور بالحركة المالكامیرا أمام عدسة اإلى موقعھ موالیةال صّورةال

الكامیرا  كل ثانیة أمام العین، فإنّ  صورة 12رض البشري یمكن تحقیقھ بعَ  عقلفي ال
تقُتنص من خلال "تفاعل كیماوي لعمل  ،صورة 24مت لتصویر في السینما قد صُمّ 

، وھكذا 3الأشعّة المضیئة، على سطح الفیلم الحسّاس، بواسطة جھاز بصري حسّاس"
عھا وتحریكھا بشكل متتالٍ إلى صورة متحرّكة تمثلّ تتحوّل الصّور الثابتة بعد تجمی
 .البنیة الأساسیّة للفیلم السینمائي

فیلمیة:المدرَك الحسّ  .3  ي وتشكیل البعُد الدلالي للصورة ال
  :بطاقة تقنیة لفیلم البئر 1.3

 التصنیف: دراما تاریخیة. -
 .2015تاریخ الصدور: سبتمبر  -
 د. 96:00مدة العرض:  -
 لجزائریة/ اللغة الفرنسیة.اللغة: اللھجة ا -
 الإخراج: لطفي بوشوشي. -
 ناریو: محمد یاسین بن الحاج عن قصة لمراد بوشوشي.یالس -
المنتج: الوكالة الجزائریة للإشعاع الثقافي/ المركز الوطني للسینما والسمعي  -

 BL filmsالبصري/
  .مدیر التصویر: حازم برابح -
 .الدیكور: عادل قاصر/ لطفي بوشوشي -
  حوالة. ھاجر بن ج:الماكیا -
 .                                                        الملابس: حمیدة أمزال -
 موقع التصویر: الأغواط. -

نادیة قاسي "فریحة"، لوران مورال "الملازم إنسیناس"، لیلى متسیتان  التشخیص: -
 "خدیجة"، عاشور أورایس "بن عودة"، محمد أدار "مولاي".

: الخنجر الذھبي لأفضل فیلم روائي طویل من مھرجان مسقط اتأھم التتویج -
السینمائي الدولي، الجائزة الكبرى في مھرجان الفیلم المغاربي بوجدة، جائزة 

جائزة أحسن  أوماروغاندا لأحسن عمل عن مھرجان واغادوغو الأفریقي للسینما،
 عمل في مھرجان مالمو للفیلم العربي بالسوید.

                                                                                 
 ملخص الفیلم:  -
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تدور أحداث الفیلم في قریة نائیة تقع في منطقة من صحراء الجزائر، أواخرَ 
خمسینیاّت القرن الماضي، حین كانت الثورة الجزائریّة في أوجھا، یقوم أھالي القریة 

في البئر الوحیدة التي یشربون منھا، حتى یتجنبوا بإلقاء جثة قائد عسكري فرنسي 
العقاب في حال ما اكتشف الجنود الفرنسیون الذین یحاصرون القریة الأمر، وھذا ما 
منعھم من استخراج الماء من البئر، ممّا أوقعھم في أزمة عطش قاتلة، بالإضافة إلى 

ھم، بعد أن اشتبھوا في الأزمة الرئیسیّة المتمثلة في حصار الجنود الفرنسیین لقریت
وجود المجاھدین داخلھا واحتجازھم لقائدھم أو قتلھ، غیر أن القریة لم تكن تضمّ سوى 

لى تجسید إوعمد المخرج النساء والأطفال وثلاثة شیوخ، یكاد العطش یقتلھم جمیعا، 
ة لھذا المجتمع النسوي الذي غاب عنھ الرجال في أبسط مظاھر الحیاة الیومیّ  تھممعانا

ة المسؤولیات الملقاة مبرزا حدّ  ،إما لالتحاقھم بجیش التحریر الوطني أو لاستشھادھم
 دوالتواجد المھدّ  ،ر فیھم العطشعلى عاتق المرأة من حمایة بیتھا وأطفالھا الذین أثّ 

ر وموت سَ الماء المخزن لدى الأُ  دوأمام استمرار الحصار ونفا .لعساكر الاحتلال
تعتزم نساء القریة رفع التحدي  ،جفاف على أجساد الصغارالالماشیة وظھور علامات 

یة والخروج منھا بحثا عن رة للقراصي الكتیبة الفرنسیة المحاصِ ومواجھة رصاص قنّ 
 مصدر للماء، غیر مبالیات بالموت الذي كان یترصّد كل واحد یتخطى حدود القریة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . جمالیّات تشكیل دلالة الصورة سینمائیا:2.3
السینما خطابٌ بصري، یعتمد على العناصر الحسّیة التي یمكن إدراكھا بصریّا لتشكیل 
الصورة السینمائیة، والمخرج ھو المسؤول الأوّل عن نمذجة ھذا الخطاب وفق رؤیتھ 
الخاصة، لأنّ "العنصر الأساس في عمل المخرج التلفزیوني أو السینمائي ھو التكّوین 

 
 .ملصق فیلم البئر: 1الشكل 
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یستند في التعبیر والدلالة على أيّ فكرة أو رؤیا، إن لم  الصّوَري، فھو الأساس الذي
تكن الرّؤیا ھي التكّوین بحدّ ذاتھا، فأيّ رؤیا إنّما ھي مجموعة من التكوینات التي تعبّر 
عن موقف أو حدث، یروم الرّائي التجسید، والتكوین الصوري ھو الدعامة التي تكمن 

، والمخرج بعد ضبط رؤیتھ للسیناریو، 4في العمل الإخراجي الصوري لتحقیق الرؤیة"
یعمل مع فریق عملھ على تكوین ھذه الصورة، اعتمادا على أربعة عناصر أساسیة 
تتمثل في: الإضاءة، الدیكور، الألوان والمكیاج، وبعض ھذه العناصر أشار إلیھا لوي 

ثافة دیلوك حین قسم "الكتابة السینمائیة إلى أربعة عناصر ھي الدیكور، الضوء، الك
 ، وفیما یلي استعراض  لھذه العناصر.5والقناع"
 . جمالیات الإضاءة:1.2.3

تتمثلّ أھمیة الإضاءة في كونھا "العنصر الخلاقّ الثاني لتعبیریة الصورة، ولھا أھمیتھا 
، الذي من شأنھ أن یمنح 6القصوى... إذ إنّھا تساھم على الأخصّ في خلق الجو"

إبراز  علىالإضاءة  عملوت .الأحداث ماتدور فیھ نلذیلاوالمكان الزمن  المشاھد إدراك
في الفیلم الكومیدي،  الإضاءة الفیلم البولیسي تختلف عنالإضاءة في معالم الفیلم، ف

 أفلام الرعب لھا أسلوبھا الخاص، فھي تختلف تماما عن الفیلم الاستعراضي إضاءةو
لھا من وفنیّي الإضاءة ر توصیات المخرج لمدیر التصوی ھنا نجد أن، وأو الموسیقي

 ة الفیلم ونوعیتھ.یساعد على تحدید ھویّ الذي  قدرُ الالأھمیة 
 الإضاءة الخارجیة وفاعلیة موقع التصویر: •

تمّ تصویر فیلم البئر في منطقة تابعة لولایة الأغواط الواقعة جنوب الجزائر العاصمة، 
ئر تتمتعّ منطقة وھي منطقة سھبیة، وعلى غرار كل المناطق السھبیة في الجزا

الأغواط بمناخ شبھ قاري، مما یعني أنھا تعرف صیفا حارا وشتاءً باردا، أما الجوّ فیھا 
فھو صحوٌ غالبا، أي أنّ نھارھا یتوفرّ على شمس ساطعة ذات ضوء متوھّج، وقد 
تمكّن المخرج لطفي بوشوشي بمعیّة مدیر التصویر حازم برابح من استغلال ھذه 

في المنطقة حین اختارا موقع التصویر ووقتھ، إذ نلاحظ أنّ القریة  الخاصیة الطبیعیة
التي تدور بھا الأحداث، موجودة في سفح جبل أجرد كلسي، مما ساھم في زیادة 
السطوع. وأغلب مشاھد الفیلم التقُطت كادراتھا في فضاءات خارجیّة، في وقتِ ما بعد 

یط الضّوء من الجھة الجانبیة بزاویة الزّوال. ویبدو أن مُدیر التصّویر قد اختار تسل
"في ھذه الحالة تتكوّن ظلال خفیفة في الجانب الأیمن من الجسم مع تكوین ظلّ  45%

خفیف أیضا خلف الجسم مباشرة، وھذا الأمر یحدث عند التصّویر ظھرا وكذلك قبل 
 .7العصر بساعة واحدة في ضوء النھار"

 
 ، الظل خفیف یمینا.%45 : التصویر الخارجي، درجة المیل2الشكل 
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والممیّز لدى المخرج أنّھ احترم زمن سرد الأحداث اعتمادا على الإضاءة، إذ یمكن أن 
دقیقة كاملةً، ضمن مشھد طویل، تبدو  18نلاحظ أن حدثا واحدا استمر على مدار 

دقائقھ واقعیة بسبب بقاء الظلّ الخفیف الذي یظھر عن یمین الشخصیات والذي لم 
بشكل طفیف بالكاد یمُكن للمشاھد ملاحظتھ، ویتعلق الأمر بمشھد بحث  یتغیر إلا

خدیجة عن ابنھا الطاھر، وھو ما یجعل المشاھد یتوقّع أن یكون المشھد قد صُوّر في 
 18تلك الدقّائق دون الحاجة لإیقافھ أو إعادة بعض كادراتھ، في حین أن مشھدا مدتھ 

 الحصول على النتیجة المطلوبة منھ.دقیقة قد یتطلب أیاما من أجل تصویره، و

 

یظھر على جانب  : صورة من مشھد بحث خدیجة عن ابنھا، الظل خفیفٌ 3الشكل 
 الشخصیات.

 

مشھد بحث خدیجة عن ابنھا، الكامیرا مثبتة یسار  : صورة من كوالیس4الشكل 
 الشخصیات.

لى ضوء تعد الإضاءة الخارجیة في فیلم البئر فعّالة انطلاقا من اعتمادھا ع
الشمس وقت التوھج والسطوع، مما یعني أن المخرج قد استفاد منھا لتأدیة وظائف 

 عدیدة في مشاھد فیلمھ، من ذلك: 
إنارة الإطار إنارة شاملة مع توزیعھا توزیعاً مناسباً، یجعل محتوى الإطار واضحا  -أ

 بشكل جليّ، فلا یَخفى على المشاھد أي جزء من محتویاتھ.
د الموضوع بین المرئیات وتوجیھھ، بالإضافة إلى لفت نظر المشاھدین تأكید وجو -ب

الملازم یستجوبھ،  إلى مواقع الأحداث. مثلما نراه في مشھد استنطاق توفیق حین وقف
 وجعلَ المخرجُ الملازمَ وسط الإطار بشكل بارز.
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 : صورة من مشھد استنطاق توفیق والملازم وسط الإطار.5الشكل 
، مثلما نراه في مشھد خروج رة، وإمكانیات التأثیر في الموضوعة المعبّ وّ إضفاء الق -ج

  .خدیجة من القریة ومواجھتھا لرصاص القنّاص الفرنسي
العام، والإیحاء بالشعور المطلوب، ویدخل في ذلك إشعار المشاھدین  إعطاء الجوّ  -د

ا تحدید زمن ، فمن خلال مشاھد فیلم البئر یمكننبالوقت الذي تجري فیھ الأحداث
 .الأحداث بساعات الظّھیرة صیفا

، من خلال اللقطات المقربة مع التركیز على ملامح الوجوه، تحقیق جمال الصورة -ھـ
كما نراه في وجوه القرویین بعد أن دفعت فْرَیْحة ابنھا خارج القریة لإیجاد الماء، 

 .فنرى على ملامحھم التعّب والخوف والاستنكار

 
 یون وعلامات التعب والخوف بارزة بفضل قوة الإضاءة.: القرو6الشكل 

، وھذا یتحقّق بفضل الظّل عد الثالث أو العمق، أي بعُد الأشیاء أو قربھاالإیھام بالبُ  -و
 .الخفیف الذي یبدو بجانب الشخصیّات، أو من خلال طیات الثیاب

 
 : صورة توضح دور الظل في الإیھام بالبعد الثالث.7الشكل 

فالمأساة التي تعیشھا القریة متمثلّة في الحصار یر عن موضوع الفیلم، التعب -ز
والعطش تحتاج إضاءة قویة شبیھة بالوھج الذي نراه منبعثا في أیام الصّیف الحارة 

 والطویلة.
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: لقطة تبین سطوع الشمس مما یضطر خدیجة إلى التظلیل على عینیھا 8الشكل 

 بیدیھا.
 في تشكیل الانفعالات: الإضاءة الداخلیة وفاعلیتھا •

بالحدیث عن الإضاءة الداخلیة نتوقف بدایة عند مواقع التصویر الداخلیة، التي اختارھا 
المخرج بعنایة فائقة لتتناسب وطبیعة الموضوع المعالج في الفیلم وزمنَھ، وتمثلّت تلك 

 اقعين، وھي لیست بیوتا بالمعنى الوالمواقع في بیوت قدیمة مبنیة بالحجارة والطّی
للكلمة إنّما ھي عبارة عن غرف متجاورة لا یفصل بینھا سوى أزقة ضیقة، تجمع تلك 
البیوتُ/ الغرفُ، أفرادَ الأسُرة، فیكون فیھا نومھم ومعیشتھم وطبخھم، بالإضافة إلى 
أنّھا تتضمّن زاویة لحیواناتھم، وقد حرص المخرج على إظھار أحد البیوت/ الغرف، 

ھد الأول من الفیلم، حین كانت فریحة مع أولادھا تستمع إلیھم بكامل تفاصیلھ في المش
 وھم یرتلّون القرآن.

 
: صورة بیت فریحة، یظھر على الیمین جزء من النول وعلى الیسار 9الشكل 

 الحیوانات.
ولأن البیوت قدیمة الطراز وتقع في قریة معزولة، والحِقبة الزمنیة تعود إلى 

حظ أنھا لا تتوفرّ على الكھرباء وبالتالي الغیاب التاّم خمسینیات القرن الماضي، سنلا
للمصابیح الكھربائیة، لذا غلب البھوت على مواقع التصویر الداخلي، ومصدر الضوء 
الذي یفُترض أنھّ یضيء البیوت ھو النوافذ أو الشقوق الموجودة في الأبواب، لذا نرى 

ي بوجود كُوّات تسمح سقوط الضّوء على بعض الموجودات داخل الغرف مما یوح
 بدخول أشعة الشّمس.
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 : أشعة الشمس تدخل عبر النافذة لتضيء الغرفة.10الشكل 

عادة ما تسُتخدم الكشّافات لإضاءة مواقع التصّویر الداّخلیة، غیر أن المخرج قدمّ 
الصّورة بشكل واقعي، ذلك أن الإضاءة الخافتة المعتمدة على الأشعّة المتسرّبة عبر 

ساعدت في تشكیل الانفعالات على وجوه الشخصیّات، بخاصّة حین یتعلّق  الشّقوق
الأمر بالإرھاق الشّدید بسبب العطش، مثلما نلاحظھ على وجھ فریحة وھي تحمل 

 وعاء صغیرا لتسقي أبناءھا، المتحلّقین في حلقة لترتیل القرآن.

 
 : دخول الضوء عبر النافذة یضيء الغرفة.11الشكل 

اخلي حین یعتمد على الإضاءة الخافتة، یجعل المدرك الحسي یبدو والتصویر الد
بارزا في مناطق بعینھا، ویعمد المخرج إلى الترّكیز على تلك النقّاط دون غیرھا 
بة من وجھ الشخصیّة، أو مضخّمة، حیث  بفضل الضّوء، بخاصّة إذا كانت اللّقطة مقرَّ

ب الأیمن من الجسم، وفي الخلف "تنتج عن ھذه الإضاءة ظلال قویة غامقة في الجان
مباشرة. أما في حالة التصویر المكبر للوجھ فتظھر ظلال قویة في بعض مناطق الجھة 

، وتوُھِم 8الیمنى من الوجھ منطقة العین والرقبة فتزید الإحساس بالعمق الفراغي"
التي ھي تجسید المشاھد بالبعد الثالث، وتمنحھ تصوّرا واقعیا لتعبیرات الوجھ 

 وھذا ما یمكن ملاحظتھ في الصورتین الموالیتین. نفعالات الشخصیة،لا

  
 الانفعالات.ركز على إظھار تعابیر الوجھ و: الإضاءة الداخلیة ت13و 12الشكلان 

شخصیّة ما في اللقطة على حساب شخصیّة أن تزید من أھمیة الداخلیة یمكن للإضاءة 
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، إذ یمكن عرضھا في ات الدیكورمكون قطع الإكسسوار، أوتظھر جمال ، أو أخرى
ً أو نافذة قد فتحت.  ر الإضاءة یدلُّ ل. وتغیُّ ضوء كامل أو في الظّ   كما أنّ على أن بابا

تكشف عن قدر من المعلومات المباشرة في  وقدة كبرى في خلق جو الفیلم، لھا أھمیّ 
 .القصة

 سینمائیة: . الدیكور شخصیّة2.2.3
یكور، ویراھنون على دوره في نجاح العمل السینمائي، یرُكّز صنّاع السّینما على الدّ 

بما ھو وسیلة للتعّریف بشكل غیر مباشر بقصّة الفیلم وزمن أحداثھ، وكلمة "دیكور 
décor  ،ھي كلمة فرنسیة الأصل، یقابلھا في الانجلیزیةsets /setting والكلمة ،

الفرنسیة الأكثرُ شیوعا وشمولا لأنھا تشمل المناظر والأثاث والخلفیات، وعادة ما 
. وفي فیلمھ 9یعُنى بھا التجمیل الزخرف، وتثیر في الذھّن بعض الصور الجمالیة"

البئر قام لطفي بوشوشي بمعیّة مھندس الدیكور عادل قاصر باختیار مكوّنات تتناسب 
كان تركیزھما على الدیّكور الداخلي، لأنّ "دیكور المناظر وموضوع الفیلم، وقد 

الداخلیة ھو الأجدر بالاھتمام، إذ إنھ یعطي الحرّیة الكاملة للسیناریست وللمخرج في 
خلق الجو المناسب للأحداث وھو في الوقت نفسھ یساعد على بلورة رؤیة كل منھما، 

، وقد یقدمّ 10یّة للشخصیّات في الفیلم"لأن الدیّكور الداّخلي بمثابة تجسید للحالة النفس
الدیّكور دورا في العمل من خلال إحالتھ على واقع الشخصیّات وأمزجتھا ورغباتھا 

 ومستواھا الثقافي والمادي. 
 بالنّسبة للدیّكور الخارجي لفیلم البئر، فلا یتضمن أشیاء تذُكر سوى بعض القطع

بات وأدوات فلاحیّة مرمیّة في أماكن التي یبدو أنھا بقایا عر الخشبیة والحدیدیّة
 متباعدة.

الممیَّز في دیكورات بیوت القریة في فیلم البئر ھو تشابھھا، إذ إنھا متماثلة في بساطتھا 
ونوعیتّھا، فالمخرج ومھندس الدیّكور اعتمدا على دیكور یتناسب والحِقبة الزمنیّة للفیلم 

 غلب البیوت تتوفر على ما یلي:والمستوى المعیشي لسكّان القریة، ولذا كانت أ
 الأفرِشة:  •

أغلبھا مصنوعة من الصوف، كما أن بعض البیوت بھا جلود خراف وعجول 
تسُتخدم كأفرشة، بالإضافة إلى بسُط مصنوعة من الحلفاء. لا أسَرّة في البیوت، سوى 

دكّة دكَّات مرفوعة بواسطة الطوب تسُتخدمَ كأسرّة، بعد أن فُرشت بألحِفة الصّوف، كال
 الموجودة في بیت فریحة.

 

 : صورة لبعض الأفرشة من بیت فریحة.14الشكل 
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 : الأواني •
لا تتوفرّ البیوت على أوانٍ كثیرة، إلا بعض الكؤوس والصّینیات، وجلّ تلك 
الأواني جِرار وقلَُل من مختلف الأحجام، تعبرّ عن اھتمام القرویین بتخزین الماء 

رى فریحة وقد علّقت جرّة الماء عالیا حتى تبعدھا عن النادر، وفي المشھد الأوّل ن
أیادي الأطفال. وإنّما اختار المخرج ھذا الموقع للجرة لیعبرّ عن أھمیة الماء وتعب 

 القرویین في الحصول علیھ حتى وإن كان متاحا أمامھم.

 
 : فریحة تغرف الماء من الجرة المعلقة.15الشكل 

 :النّول •
بیت من بیوت القریة، والملاحظ دائما أنھ نول غیر  یظھر النّول في أكثر من

مكتمل، لا یزال الاشتغال على النسیج في بدایاتھ، وكأنما یحاول المخرج التعبیر من 
 كل شيء. یلعطتسببت في تخلالھ عن الأزمة التي 

 
 : نول غیر مكتمل في بیت فریحة.16الشكل 

 الأثاث الخشبي:  •
بیوت في الفیلم، وذلك أمرٌ مقصود من المخرج یكاد ینعدم الأثاث الخشبي من ال

الذي یسعى أن یجعل الدیّكور في خدمة الموضوع، فمن المتوقّع أن تخلو بیوت السّكان 
-الذین لا یجدون ماء أو طعاما من الطاولات والكراسي، غیر أن بیت الحاج مولاي 

خشبیة، یتوفر على بعض الصنادیق والطاولات ال -وھو شخصیة غامضة في الفیلم
وذلك ما یعكس مكانتھ كرجل میسور الحال مقارنة ببقیة الأھالي، لأن الدیكور "یقدمّ 
الشخصیة حتى قبل أن تظھر، یشیر إلى وضعھا الاجتماعي، أذواقھا عاداتھا طریقة 

لأن دوره لا ، 11عیشھا، وبالتالي فإنّ الدیّكور یجب أن یرتبط ارتباطا قویا بالمشھد"
 فقط، لأن الفعل الدلالي الرمزي الذي یؤدیھ یعد فعالاّ. یمكن أن یكون جمالیا

 . اللّون من الإدراك الجمالي إلى التكّثیف المجازي:3.2.3
، وھذا 12"1952شھدت السینما تطورا ملحوظا "بعد ابتكار السینما الملونة عام 

ایدٍ التطوّر إنما یرجع الفضل فیھ إلى محاولة إرضاء الجماھیر التي كان إقبالھا في تز
إذ أصبحت أكثر جمالا وإبھارا من سینما الأبیض  السّینما بعد ظھور الألوان فیھا،على 
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والأسود، كون الألوان تمنح الفیلم میزة إدراكِ الطبیعة الحقیقیّة للأشیاء، وتجعل 
المشاھد بالإضافة إلى استمتاعھ بجمالیّة الفیلم، یدرك مضامینھ بشكل أفضل، ویستشعر 

رغم أن العین "تحتاج إلى وقت أكبر من أجل إدراك الصّورة  قربھ من واقعھ،
بخلاف الصّورة بالأبیض والأسود، إلا أنّ ذلك لم یمنع إقبال الجمھور على  13الملوّنة"

الفیلم الملوّن أكثر من إقبالھ على الفیلم بالأبیض والأسود، بسبب التأثیر السیكولوجي 
مخرجون ألوان أفلامھم بدقّة، لتسھیل مسألة للّون على نفسیّة المشاھد، ولذا یختار ال

توصیل الرسائل التي یرغبون في تبلیغھا للمشاھد. وھذا ما اشتغل علیھ لطفي 
بوشوشي في فیلمھ البئر، حیث استخدم الشریطَ الملون ذا نسبة الامتداد المقدرة بـ: 

ي مم، وھو الشریط الذي یكثرُ استخدامھ في التصّویر السینمائ 35 - 2,35:1
والتلفزیوني، مع تركیزه في التصّویر واختیار الملابس والماكیاج على الألوان الفاتحة، 
وسبب ذلك یرجع إلى أن "الألوان الباردة تمیل إلى الإیحاء بالھدوء والسّكینة بینما 

، وھذا الأمر كان مقصودا من المخرج في 14الألوان الحارّة توحي بالعنف والعدوانیة"
ذ حاول في فیلمھ نقل رسالة مفادھا أنّ الحیاة یجب أن تستمر في ظل غالب المَشاھد، إ

ورغم تربّص الموت بالأھالي من كل جانب، بسبب العطش أو بسبب أيّ ظرف، 
لب الألوان المستخدمة في الفیلم وسیلاحظ المشاھد أن أغرصاص قناصي الكتیبة، 

استعراض لأھم  ما بین الأبیض والأصفر والأخضر والأزرق. وفیما یلي تتراوح
 الألوان المستخدمة في الفیلم، ودلالاتھا:

 : الحیاة والموت الأبیض لون •
ھ "یبعث على الأمل نّ بة إلى النفس، حیث إیعدّ اللون الأبیض من أكثر الألوان المحبّ 

، ولھذا السبب اختاره المخرج لیكون 15والتفاؤل، والصفاء والتسامح ویدلّ على النقاء"
طفال في الفیلم، فنرى أبناء فریحة في المشھد الأول وھم یرتلون الأأغلب لون ثیاب 

القرآن في البیت، مرتدین ثیابا بیضاء فضفاضة، تتناسب والجو الروحاني الذي كانوا 
قصة النبي إبراھیم ودخول الأطفال الجنة  ھمیعیشونھ من خلال حلقة الترتیل، وسرد

سقاء حین اصطف الأطفال خلف بلا حساب. ونرى اللون نفسھ في مشھد صلاة الاست
، طالبین الغیث الذي ھو سبب الشیخ لأدائھا وكلھم یرتدون ثیابا بیضاء ترمز إلى نقائھم

 .استمرار الحیاة

 
 : الأبیض لون الثیاب في صلاة الاستسقاء.17الشكل 

ثم تتحوّل دلالة الأبیض إلى الضدّ حین یرتدي سكان القریة في المشھد الأخیر من 
أبیض، ویسیرون باتجاه الجسر المؤدي إلى خارج بس أغلبھا ذات لون ملا الفیلم
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القریة، رغم علمھم أن الموت یتربص بھم إذا تخطوا حدود القریة، فنراھم قد جھزوا 
بالإضافة أنفسھم للموت باللون الأبیض، في مقاربة للون ثیابھم بلون الكفن الأبیض. 

سؤولة الماكیاج ھاجر بن حوالة اللون إلى استخدام الأبیض في الملابس، استخدمت م
على وجوه أھل القریة، لیكون بذلك اللون الأبیض دالا على الشحوب  كماكیاجالأبیض 

الناتج عن سوء التغذیة والعطش، مما یعني أنھ "قد یمثلّ حالة سلبیة، فیرمز إلى 
 .16المرض والسوء"

 

 ة.: اللون الأبیض أساس ماكیاج الشخصیات في القری18الشكل 
 لموت: ن االأخضر لو •

الأخضر بدلالة الحیاة والأمل والاستمراریة في الثقافة العربیة  كثیرا ما ارتبط اللون
بشكل خاص، غیر أن المخرج اختار اللون الأخضر لیكون لون ثیاب الجنود 

في الفیلم، لأنّ  17الفرنسیین، وھكذا "یحمل اللون الأخضر دلالة غیر مرغوب بھا"
صتھ سیجعلان من ھذا اللون غیر مُحبّب، بخاصة إذا عرفنا أن ھذا سیاق الفیلم وق

اللّون لم یتجلّ في الفیلم إلاّ من خلال ملابس الجنود وسعف النّخلة الموجودة بالقرب 
 من القریة، وھي النخلة المائلة الآیلة إلى السقوط.

 
 : الجنود الفرنسیون وھم یراقبون القریة.19الشكل 

 :لحیاةا الأزرق لون •
یعتبر اللون الأزرق من أكثر الألوان رواجا لدى الذائقة العامة، كونھ یرتبط بمفاھیم 
إیجابیة في كثیر من الأحیان، منھا "الصفاء والشفافیة، وغالبا ما تعاملت ھذه الشفافیة 

 18مع مفردات الواقع المادي، وغالبا أیضا ما یتصّل بعالم السّماء وعالم الأرض"
ا اللون في فیلم البئر یتجلّى فعلا من خلال السّماء بشكل بارز، إذ كالبحِار مثلا، وھذ

تركز كامیرا المخرج في كثیر من المشاھد على السماء الممتدة التي تبدو بلا نھایة، 
وھي سماء صافیة تتوسّطھا الشّمس، غیر مبشرة بغیث قریب من شأنھ أن یرفع غبن 

ا في أكثر من مشھد مستخدمَا في العطش القاتل عن أھل القریة. نرى الأزرق أیض
الثوب الذي ترتدیھ فریحة، التي یسُنِد إلیھا السیناریست دور القائمة ببعث الرغبة في 
الحیاة لدى الأھالي، من خلال إصرارھا على الخروج من القریة بحثا عن الماء، 
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د ثلاثة ووقوفھا في اجتماع القرویین موجھةً وآمرةً، كأنّما ھي سیّدة القریة، رغم وجو
رجال یفُترض أنّھم یتحمّلون مسؤولیة القریة ومسؤولیة الموجودین فیھا. وقد ربط 
المخرج بشكل مجازي بین اللّون الأزرق واسم الشخصیّة فْرَیْحَة (تصغیر فرحة)، لأن 
الأزرق "لون جاد حساس، محافظ إلى حدّ كبیر، ویعتبر رمزا للمعاني المطلقة، ولذلك 

، وھذا بالتحّدید ما كانت 19حیاة، وللمساحات الواسعة والتأمّل"فھو یشیر إلى حب ال
تفعلھ فریحة في الفیلم، إذ نراھا تتعلق بالحیاة وتحاول دفع البقیة للتعلق بھا، حتى وإن 
كان إقدامھم على الحیاة مغامرة غیر محسوبة العواقب. كما نرى الأزرق في ملابس 

مقارنةً بباقي الأھالي، وھو الوحید من مولاي، وھو الرجل الذي یبدو میسور الحال 
 بینھم من یمتلك كمیة كبیرة من الماء سرّ الحیاة والبقاء.

 
 : فریحة وسط الأھالي تقنعھم بضرورة الخروج بحثا عن الماء.20الشكل           

 لعجز:ا الأصفر لون •
منذ تجلّى الأصفر في الفیلم من خلال فساتین أغلب نساء القریة، اللواتي یظھرن 

لا یملكن شیئا  یعشن قلقا إزاء وضعھن ووضع أطفالھن، ولكنھنّ  بدایة الفیلم وھنّ 
لیواجھن بھ ھذا القلق سوى الانتظار، فھن عاجزات عن القیام بأيّ شيء، لذا یقبعن في 
منازلھنّ أو یخرجن إلى ساحة القریة ینظرن إلى الأزمة وھي تتفاقم دون أن یحرّكن 

مشاھدة والتعبیر عن القلق بالحركات والأصوات، كما یتجلى ساكنا، إنما یكتفین بال
)، 19اللون الأصفر من خلال الغرفة التي یجتمع فیھا القرویون لتباحث شأنھم (الشكل 

إذ یفُترض أن تكون مطلیة بالأبیض غیر أن الطّلاء زال عن الجدران فظھر من تحتھ 
صفر الداكن كان یستخدم اللون الأصفر الذي "یعكس بعض الخصائص السلبیة، فالأ

للدلالة على الخیانة الوطنیة والحسد، وكذلك یعتبر الأصفر رمزا للجبن والتحامل 
، وكل ذلك اشتغل علیھ المخرج بشكل جلي من خلال بعض مشاھد 20والاضطھاد"

الفیلم، إذ یصوّر اجتماع القرویین في الغرفة للتباحث بشأن الطاھر ابن خدیجة وقد عاد 
القریة، لتكتشف فریحة أنھ كان مع الجنود الفرنسیین یطلعھم على بعض بعد غیاب عن 

الأصفر معبّرا عن  أخبار القریة، فكان بذلك خائنا لقضیة وطنھ. وكذلك نرى
استنطاق توفیق، حیث كان متنكرا بفستان علیھ زھور صفراء مشھد الاضطھاد في 

 .المجاھدیناللون، وتعرض للتنكیل والضرب المبرح من أجل معرفة مخبأ 
 اتمة:ـ. خ4

تمكّن لطفي بوشوشي في فیلمھ البئر من استثمار المُدرَك الحسّي في تشكیل الصورة 
 السینمائیة، وذلك من خلال:
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الاختیار المناسب لموقع التصویر الخارجي، مما سمح بالحصول على إضاءة  -
 ساطعة وقویة.

 قدمّت الإضاءة الخارجیة تصوّرا بالجفاف والحرارة. -
المخرج في المشاھد الداخلیّة على إضاءة خافتة، تظُھر للمشاھد أن مصدرھا  اعتمد -

النوافذ وشُقوق الأبواب فقط، وذلك لیسمح للظلالّ بالتشكّل على وجوه الممثلّین ممّا 
 یسمح بإبراز التعابیر النفسیّة والانفعالیّة بشكل أفضل.

فاعلةً في الفیلم؛ حین  اختار المخرج دیكورات الفیلم بعنایة وجعل منھا شخصیّةً  -
جعلھا تعبرِّ عن واقع الحقبة الزمنیّة التي تدور خلالھا أحداث الفیلم، ومستوى 

 الشخصیّات المادي ووضعِھا الاجتماعي.
اختیار الألوان في الفیلم لم یكن عشوائیا، بخاصّة ألوان الملابس والماكیاج حیث  -

الأبیض لونا یدل على المتضادات، كانا التجلّي الأبرز لاستخدام الألوان، فجعل من 
والأخضر لونا للموت مخالفا بذلك الدلالة النمطیة لھذا اللون، أما الأزرق فكان 
اللون الأكثر إیجابیة في الفیلم من خلال ربطھ بالحیاة، أما الأصفر فكان لونا 

 للعجز.
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